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:
الحمــد الله رب العــالمین وصــلاة وســلاما علــى المبعــوث

؛رحمة للعالمین وبعد
ــــشریعة الإســــلامیة جــــاءت لتحقــــق للإنــــسان  فــــإن ال

ــا : ســعادته، وتحفــظ علیــه كرامتــه، قــال تعــالى نَ رَّمْ لَقَــدْ كَ وَ
مَ  ــي آدَ ــاتِ بَنِ ــنَ الطَّیِّبَ ـاـهُم مِّ زَقْنَ رَ ــرِ وَ ــرِّ وَالْبَحْ ــي الْبَ ــاهُمْ فِ لْنَ مَ حَ وَ

یلاً  ـا تَفْـضِ لَقْنَ یرٍ مِّمَّنْ خَ ثِ لَى كَ نَاهُمْ عَ لْ فَضَّ . ]٧٠: الإسـراء[وَ
الإصــلاح الــذاتي، بالأســلوب الوقــائي فاســتعملت الــشریعة 

فـــأول مـــا جـــاء بـــه الإســـلام قبـــل تـــشریع العقـــاب إصـــلاح 
ن الـداخل عـن طریـق الإقنـاع بالحجـة والبرهـان، ثـم النفوس م

یفــسده البـشر وهــذا شـرعت بعـد ذلــك الأسـلوب العلاجــي لمـا 
الأســلوب یـــأتي بعـــد وقـــوع الجریمـــة، وهـــو أســـلوب واضـــح 
ــــشریعة الإســــلامیة، لا غمــــوض فیــــه و لا  المعــــالم فــــي ال

التـــي اخـــتلاف بـــشأنه، والهـــدف منـــه منـــع تكـــرار الجریمـــة 
صــلاح مــا خلفتــ ٕ عــن وزجــر الجــانيه مــن أضــرار، وقعــت، وا

.العود إلیها مرة أخرى
والبــــشر لیــــسوا ســــواء فــــي الاســــتقامة والالتــــزام، لــــذا 

والرشـاد شرع االله العقوبات لرد من خرج عن طریق الهدى 
واستقرارهاالطریق لیحقق للبشریة أمنها ةجادإلى

.جامعة مؤتةكلیة الشریعة، أستاذ، *

ضــرر بنظــام الجماعــة أو عقائــدها فــي إتیــان الجــرائملأن
أن أو بحیـــاة أفرادهـــا أوبأعراضـــهم أو بمـــشاعرهم، والحـــق 

العقوبـــات فـــي ذاتهـــا أحیانـــا مفاســـد علـــى الـــشخص المعاقـــب
. ولكنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة وصیانتها

والتــشریع الجنــائي الإســلامي قــد فــتح بــاب الاجتهــاد 
حا لحــال البــشر، فــي تحدیــد بعــض الجــرائم وعقوباتهــا إصــلا

الأفعـــال التـــي وهـــو مـــا یـــسمى بالعقوبـــات التعزیریـــة لـــبعض 
تخــــالف شــــرع االله، واســــتحق مرتكبهــــا للعقوبــــة، ولــــم تلــــزم 
الــشریعة الغــراء ولــي الأمــر أو مــن ینیبــه فــي القــضاء باتبــاع 
نمــــط معــــین فــــي هــــذه العقوبــــات التــــي لا نــــص فیهــــا یحــــدد 

لعقوبـــات العقوبـــة علیهـــا، بخـــلاف مـــا جـــاء مـــن تحدیـــد فـــي ا
الـسجن عقوبـة المتعلقة بالحدود والقصاص، ومـن هنـا كانـت 

ــــة ــــات التعزیری ــــة فــــي العقوب ــــة داخل ــــشریعة عقوب ــــي فــــي ال الت
. یقدرها القاضي على العصاة

ولأهمیــــة هــــذا الموضــــوع فــــي إصــــلاح طائفــــة مــــن 
فقد رأیـت أن مـن واجبـي أن الطریق ة الناس خرجت عن جاد

الطائفـة المـسماة هـذه ي إصـلاح أبین منهج الشریعة الغراء ف
وذلــك لأن شــرع ؛"المؤســسات الإصــلاحیةنــزلاء"الیــوم ب

الـــــشریعة فاقــــت بـــــه ا إصـــــلاحیا منهجــــاالله حقــــق للبـــــشریة 
تـــدعي الإســـلامیة كـــل التـــشریعات الوضـــعیة، التـــي جـــاءت

 

*

م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٠/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

تعالج هذه الدراسة قضیة السجناء في المؤسسات الإصلاحیة حیث بینت معنى السجن في اللغة والاصطلاح والقرآن، 
ي القرآن والسنة، كما أرشدت إلى السبل التي ینبغي أن یسلكها من یقومون بإدارة وأقامت الأدلة على مشروعیة هذه العقوبة ف

.هذه المؤسسات لإصلاح النزلاء فیها من خلال الشریعة الإسلامیة السمحة 

Abstract
This study is handling the issue of prisoners in Correctional Institutions which it illustrated the

meaning of the prisoning in the terms of language, terminology and the "Qur'an", as it has established the
evidence on the legitimacy of this punishment and /or penalty in the "Qur'an" and the "sunna".
      Also, it guided to methods to be taken by those who direct these institutions to reform inmates through
the eminent Islamic of Sharia.
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الزمـان، حفظ حقـوق الإنـسان فـي هـذا الیوم الحرص على 
النحـــو خطتـــي فـــي هـــذا البحـــث علـــىقـــد جـــاءت مـــن هنـــا فو 

: الآتي
.وفیها أهمیة البحث وخطته:مقدمةال

اللغـــــةفـــــي"مركـــــز الإصـــــلاح"الـــــسجن :المبحـــــث الأول
.والقرآنوالاصطلاح

.السجن وموقف الشریعة منه:الثانيالمبحث
الإصــلاحیةســبل إصــلاح نــزلاء المؤســسات:الثالــثالمبحــث

.في الشریعة
.وصیاتنتائج وتما توصلت إلیه من وفیها :الخاتمة

 


فهـو مـشتق مـن الفعـل سـجن، فالـسین:أما السجن في اللغة
والــسِّجن بكــسر والحــبس، والجــیم والنــون یــدل علــى المنــع 

ـــسان ـــه الإن ـــذي یـــسجن فی ـــسین المكـــان ال ـــد یعبـــر )١(ال ، وق
بالــسَجن بــالفتح علــى المــصدر، فیقــال ســجنه یــسجنه ســجنًا، 

الـذي یحـبس فیـه الإنـسان، هـو المكـان: فالسجن. )٢(بسهأي ح
ویقــال ،)٣(الــسجنهــو الــشخص الــذي یقــع علیــه : والمــسجون

. )٤(للفرد سجین، وللجماعة سجناء
فقـد عرفـه الإمـام ابـن تیمیـة :وأما السجن فـي الاصـطلاح

هــو تعویــق الــشخص ومنعــه مــن التــصرف بنفــسه ": بقولــه
، فكــان هــذا )٥("یــرهســواء أكــان فــي بیــت، أم مــسجد، أو غ

ـــا للعقوبـــة، وهـــو مـــا یـــضبطه  التعریـــف للـــسجن باعتبـــاره مكانً
مكــان معــد بأنــه "علمــاء اللغــة بكــسر الــسین، ویعــرف أیــضا 

لحــــــــــبس المجــــــــــرمین والمتهمــــــــــین والمحجــــــــــوزین لمــــــــــصلحة 
لغایــــة مــــن المكــــان وابــــین جمــــع ، وهــــذا التعریــــف )٦("معتبــــرة

بحفــظ الــسجن فــي الــدین الإســلامي، وهــو مــصلحة الجماعــة 
ـــنفس، والمـــال، والعـــرض، والعقـــل،  ـــدین، وال والنـــسل، ولـــذا ال

.كان هذا التعریف أفضل من سابقه
ــه فالمناســبة والــصلة وثیقــة بــین المعنــى اللغــوي وعلی

التـصرفات هــو والاصـطلاحي فتعویـق الـشخص ومنعــه مـن 
. في حقیقته حبس لحریته

: معنى السجن في القرآن
فـي القرآن الكریم فقد ورد ذكرهاأما لفظة السجن في

القـــرآن الكــــریم فـــي عــــشرة مواضــــع، تـــسعة مواضــــع منهــــا 
، و موضـــع واحـــد فـــي ســـورة )٧(جـــاءت فـــي ســـورة یوســـف

الشعراء جاء ذكـره علـى لـسان فرعـون متوعـدا بـه نبـي االله 
ـــا : فـــي قولـــه تعـــالىموســـى  تَ إِلَهً ـــذْ قَـــالَ لَـــئِنِ اتَّخَ

نَ الْ  لَنَّكَ مِ عَ َجْ رِي لأَ یْ ینَ غَ ونِ جُ سْ . ]٢٩:الشعراء[مَ
فـــي القـــرآن متقاربـــة فـــي المعنـــى وقـــد جـــاءت ألفـــاظ

: الكریم لها صلة لغویة وثیقة بكلمة السجن أذكر منها
ــاه المنــع والإمــساك، ومنــه قولــه تعــالى:الحــبس- :ومعن
 َّةٍ لَیَقُـولُن ـدُودَ عْ ـةٍ مَ ابَ إِلَـى أُمَّ ـذَ هُمُ الْعَ نْ نَا عَ رْ لَئِنْ أَخَّ ـا وَ مَ

ـــسُهُ  بِ ـــن عاشـــور]٨: هـــود[یَحْ إلـــزام : والحـــبس": ، یقـــول اب
ولــذلك یــستعمل فــي معنــى المنــع . الــشيء مكانــاً لا یتجــاوزه

. )٨("كما هنا، أي ما یمنع أن یصل إلینا ویحل بنا
:وهــو المنــع والحــبس، قــال تعــالى:ومنهــا أیــضا الحــصر- 
 ُت ــدْ مْ وَإِنْ عُ كُ مَ ــرْحَ ــمْ أَنْ یَ بُّكُ ــسَى رَ نَا عَ ــدْ ــنَّمَ مْ عُ هَ ــا جَ لْنَ عَ جَ وَ

اً یر ــصِ ینَ حَ ــافِرِ المكــان الـــذي : والحــصیر"]٨: الإســـراء[لِلْكَ
. )٩("یحصر فیه فلا یستطاع الخروج منه

ــي : ویــراد بــه المنــع، قــال تعــالى:ومنهــا الإمــساك-  تِ وَاللاَّ
نَّ أَ  هِ ــیْ لَ وا عَ دُ هِ ــشْ تَ مْ فَاسْ كُ ائِ ــسَ ــنْ نِ ةَ مِ ــشَ ــأْتِینَ الْفَاحِ ــةً یَ بَعَ رْ

فَّـاهُنَّ  تَّـى یَتَوَ بُیُـوتِ حَ ـي الْ وهُنَّ فِ كُ ـسِ وا فَأَمْ دُ هِ مْ فَإِنْ شَ كُ نْ مِ
ـبِیلاً  ـلَ اللَّـهُ لَهُـنَّ سَ عَ تُ أَوْ یَجْ وْ قـال أبـو . ]١٥: النـساء[الْمَ

فاحبــــسوهن فیهــــا واجعلوهــــا ســــجنا علــــیهن حتــــى "الــــسعود 
.)١٠("یتوفاهن الموت أي إلى أن یستوفى أرواحهن

وَإِذْ : وهــو التقییــد والحـبـس فــي اللغــة قـاـل تعــالى:ثبـاـتالإ - 
ـــوكَ  رِجُ وا لِیُثبِْتـُــوكَ أَوْ یَقْتلُُـــوكَ أَوْ یُخْ فَـــرُ ینَ كَ ـــكَ الَّـــذِ ـــرُ بِ كُ یَمْ

ــــرُ  یْ ــــهُ خَ ــــهُ وَاللَّ ــــرُ اللَّ كُ یَمْ ونَ وَ ــــرُ كُ یَمْ ــــاكِرِینَ وَ : الأنفــــال[الْمَ
ــه تعــالى]٣٠ أي "":لیثبتــوك: "یقــول ابــن كثیــر فــي معنــى قول

: وقـــال الـــسدي, لیحبـــسوك: وقـــال عطـــاء وابـــن زیـــد, لیقیـــدوك
وهــــذا یــــشمل مـــا قالــــه هــــؤلاء , الإثبـــات هــــو الحــــبس والوثـــاق

مـن صـنیع مـن أراد وهو الغالب , وهؤلاء وهو مجمع الأقوال
.)١١("غیره بسوء

وهــوومنهــا الأســر، والأســیر هــو مــن یؤخــذ فــي الحــرب،- 
لـــى ذلـــك جـــاءت الإشـــار جـــزء مـــن الـــسجناء،  ٕ ة فـــي قولـــهوا
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ـرَى : تعـالى ـنَ الأسْ مْ مِ یكُ ـدِ ـي أَیْ ـنْ فِ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُـلْ لِمَ
مْ  كُ ـنْ ـذَ مِ ـا أُخِ مَّ اً مِ ـر یْ مْ خَ كُ تِ اً یُؤْ ر یْ مْ خَ كُ لَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِ إِنْ یَعْ

ـــــمْ  ـــــرْ لَكُ فِ یَغْ فـــــي معنـــــى یقـــــول الجزائـــــري ]٩٧: الأنفـــــال[وَ
.)١٢("ر نائي المزارأسیرا سجینا بعید الدا": الأسیر

 
 

إن الــسجون فــي غالــب الأحیــان تكــون عقوبــة للــشخص 
وبــالرغم مــن علــى مــا ارتكــب مــن أخطــاء ومعــاص، وجــرائم، 

الــــشریعة الإســــلامیة الغــــراء تهــــدف إلــــى جعــــل ذلــــك فــــإن 
لا ورا للتربیـــة والإصـــلاح والتـــدریب، والتأهیـــل، دُ الـــسجون 

رد معـــتقلات للعقـــاب فحـــسب، فهـــي تنظـــر إلـــى الـــسجین مجـــ
یكـــون بعـــض بأنـــه إنـــسان مـــریض بحاجـــة إلـــى عـــلاج، وقـــد 

بنـاء علـى تهمـة المساجین أصحاب هیئات حبسوا احتـرازا 
الـتحفظ علیـه إلـى حـین هفتكون الغایة مـن سـجنلم تثبت، 

فـــي والـــسجین قـــد یكـــون بیــان صـــحة التهمـــة مـــن عـــدمها، 
وقـد حـبس للتأكـد مـن براءتـه،بعض الأحیـان شخـصا بریئـا 

. یكون من أهل المعاصي والمخالفات
والمتأمل للسجون قبـل الإسـلام یجـد أنَّهـا كانـت فـي 
غالــب الأحیــان وســیلةً مــن وســائل العقــاب والعــذاب فحــسب، 

ظلمـا وذلـك فها هو القرآن یخبرنـا عـن سـجن بعـض الأنبیـاء 
ــ: فــي قولــه تعــالى عْ ــنْ بَ ــمْ مِ ا لَهُ ــدَ ــمَّ بَ ــاتِ ثُ یَ ْ ــا رَأَوُا الآ دِ مَ

ـینٍ  تَّـى حِ نُنَّهُ حَ جُ أي إلـى حـین انقطـاع "]٣٥:یوسـف[لَیَـسْ
فقـد رأوا أن )١٣("المقال وما شاع في المدینـة مـن الفاحـشة

مــن بعــد مــا رأوا الآیــات الدالــة علــى ا یوســف یــسجنو 
بـــــه امـــــرأة العزیـــــز إلـــــى حـــــین انتهـــــاء رمتـــــهبراءتـــــه ممـــــا 

. الشائعات
لنــا القــرآن الكــریم أیــضا التهدیــد لــبعض الأنبیــاءوقــد نقــل

بالــسجن بالــسجن كمــا حــصل مــن تهدیــد فرعــون لموســى 
ــئِنِ فــي قولــه تعـاـلى علــى لــسان فرعــون  ــالَ لَ ــا قَ تَ إِلَهً ــذْ اتَّخَ

ینَ  ونِ جُ ـــسْ ـــنَ الْمَ ـــكَ مِ لَنَّ عَ َجْ ـــرِي لأَ یْ وهـــذا . ]٢٩: الـــشعراء[غَ
. عهدالتهدید یشعر بسوء حالة السجن في ذلك ال

سـلیمان نبـي االلهن أیـضا سـجنآوقد ذكـر القـر 

ــوَّاصٍ : للجـن وذلــك فــي قولــه تعــالى ــلَّ بَنَّـاـءٍ وَغَ ینَ كُ وَالــشَّیَاطِ

ـفَادِ * َصْ ْ ـي الأ قَـرَّنِینَ فِ ـرِینَ مُ أي مقیـدین]٣٨- ٣٧:ص[وَآخَ
بالــــسلاسل فتجمــــع بهــــا الیــــدین إلــــى العنــــق، فكــــان علیــــه 

الأصــفاد لمــن تمــرد وعــصى الــصلاة والــسلام یجعــل هــذه
.)١٤(وأساء في صنعه

أمـاكن ةوقد بدأ الإسلام ولم یكـن للـسجن فـي البدایـ
یـــــشرفون محــــددة أو مختـــــصة بـــــه، ولا رجــــال مختـــــصون

لـم یتخـذ بنیانـا معینـا للـسجن؛ علیه، ففي عهد النبي
نَّمـــا كـــان الـــسجین داخـــل المـــسجد، أو فـــي البیـــوت، أو  ٕ وا

ـــام ن أ)١٥(الخی ـــجَ ـــد سَ ـــذر فق ـــد المن ـــن عب ـــة رفاعـــة ب ـــو لباب ب
)١٧(حـبس ثمامـة بـن أثـال فـي المـسجد، ونبینـا)١٦(نفسه

كمــا حــبس)١٨(وحــبس ســهیل بــن عمــرو فــي بیــت حفــصة

كـــم علـــیهم مـــن قِبـــل  بعـــض الیهـــود مـــن بنـــي قریظـــة بعـــد أن حُ
، حیـــث )١٩(الحـــارثفـــي دار نـــسیبة بنـــت ســـعد بـــن معـــاذ

ا، وكـان  رســول االله كانـت بعـض البیــوت أداة للـسجن أیــضً
 ،ا كمـــا فعـــل بعـــد غـــزوة بـــدر یحـــبس فـــي الخیـــام أیـــضً

. )٢٠(وغیرها من الغزوات
وأمــا عهـــد الخلفـــاء مـــن بعــده فلـــم یكـــن هنالـــك فـــرق 
ل مــن عهــد الخلفــاء الراشــدین،  بــین الــسجن فــي العهــد الأوَّ

، فقــــد انقـــضت خلافــــة الــــصدیق والنــــاس وعهـــد النبــــي 
ثـــــــم جـــــــاءت یـــــــسجنون فـــــــي المـــــــسجد والبیـــــــوت والخیـــــــام،

الآبـار وكان عمر یسجن فـي بن الخطاب عمرخلافة
عنــدما ســجنه فــي بئــر، )٢١(أحیانــا كمــا فعــل مــع الحطیئــة

ولكـــن فـــي الـــشطر الأخیـــر مـــن خلافـــة عمـــر اشـــترى دارًا 
ل دار معــــدَّة للــــسجن فــــي )٢٢(واتخــــذها ســــجنًا ، وكانــــت أوَّ

عهــد الخلفــاء الراشــدین، وكانــت نــواة للــسجن، وكــان عهــد 
ـــة  ، ولمـــا كـــان كعهـــد الخلیفـــة عمـــرعثمـــانالخلیف

عهد الخلیفة علي بن أبـي طالـب كـرم االله وجهـه بنـى دارًا 
.)٢٣(معدة للسجن، وسمي ذلك السجن نافعا

ومــن خــلال مــا ســبق یتــضح لنــا أنَّ اتخــاذ الــسجن 
فــي الإســلام كــان لــه وجــود فــي عهــد الرســول والخلفــاء ولكنــه

. )٢٤(خص بدار في عهد علي 
ثــم جــاء عهــد الدولــة الأمویــة حیــث زادت الــسجون، 

أنَّهـم عمـدوا إلـى : النوع الأول: واتخذ فیها نوعان مختلفان
الــدور تــصییر المبــاني القدیمــة ســجونًا، فحولــت كثیــر مــن 
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والقـــلاع إلـــى ســـجون، والنـــوع الثــاـني فـــي العهـــد الأمـــوي بنیـــت 
فـــي الدولـــة، ومـــن أشـــهرها ســـجن دمـــشق، كثیـــر مـــن الـــسجون

ثــم )٢٥(خــضراء دمــشق، وســجن حلــب، وســجن الكوفــةوســجن 
.تطورت بعد ذلك إلى ما وصلت إلیه الیوم

المؤســسات الإصــلاحیة فــي العــصراســموأمــا إطــلاق 
الحــرب العالمیــة فقــد اســتعمل بعــد علــى الــسجون الحــدیث 

الثانیة وتحدیدا بعد ظهـور مدرسـة الـدفاع الاجتمـاعي فـي 
مقبـــول للأذهـــان وهـــو مـــصطلح)٢٦(م١٩٨٥أوروبـــا عـــام 

أنهـــا تلـــك "ن یالمعاصـــر بعـــض رفهـــا عِّ ومجمـــل للعقوبـــة، ویُ 
المؤســسات الاجتماعیــة التــي أعــدها المجتمــع لإیــداع المحكــوم 
علــیهم بأحكــام قانونیــة ســالبة للحریــة بغیــة إصــلاحهم وتهــذیبهم 

ولكــن حقیقــة هــذا الإصــلاح دلــت علیــه شــریعتنا )٢٧("وتــأهیلهم
ــــى تهــــذیب ســــلوك مــــن قبــــل هــــؤلاء مــــن خــــلال الحــــرص ع ل

سـلامه والحـث علـى حـسن السجین والحرص على  ٕ دعوته وا
. معاملته

كـــان موجــــودا عبــــر " الــــسجن"وبـــذلك یتبــــین لنـــا أنَّ 
العـصور، وأنَّـه كـان قبـل نـزول رسـالة الإسـلام لكنـه غالبـا 
مــا یكــون مقتــصرا علــى التعــذیب والقهــر للــسجناء، وحــین 

ـــــسجن غایـــــة  وأهـــــدافًا جـــــاءت رســـــالة الإســـــلام جعلـــــت لل
ولم تقصره على العقاب؛ فكان السجن في كثیر مـن نبیلة

عنـدما سـجن الله، كمـا فعـل النبـيالأحیان أداة للـدعوة
ثمامــة بــن أثــال لیــرى الإســلامَ عــن قُــرب، ویــرى المــسلمین 
وتعــاملهم الــذي تتــضح فیــه ســماحة الإســلام، فعنــدما رأى 

. )٢٨(ذلك أسلم وحسن إسلامه

 :
برســـــالة نـــــزل الـــــوحي علـــــى رســـــول االله محمـــــد 

الإسلام لیهدي البشریة للتي هي أقـوم فـي كـل جانـب مـن 
جوانـــب الحیـــاة، ولـــم یكـــن فـــي بدایـــة نـــزول الإســـلام علـــى 
نمــا  ٕ النبـي الكــریم للــسجن أمــاكن محـددة أو مختــصة بــه، وا

في المسجد و فـي البیـوت و كان السجین في عهده
ولا شـــك أن عقوبـــة الـــسجن فـــي الإســـلام لـــم تكـــن ، خیـــامال

بهــذا التوســع والــشمول لكونــه قــد یكــون لهــا مفاســد أحیانــا، 
ولكــن مــا ســأذكره مــن أدلــة یــدل علــى وجودهــا فــي الإســلام 

لهـا في حالات ضروریة، علما بأن لهـا العقوبـة قـد نجعـل 
ئل عوضــــا عنهــــا، فقــــد تكــــون العقوبــــة بالغرامــــة المالیــــة ابــــد

رحمــــه االله- قــــد ذكــــر شــــیخ الإســــلام ابــــن تیمیــــة و وغیرهــــا 
قــد یعــزر الرجــل بوعظــه : "جملــة مــن البــدائل بقولــه- تعــالى

ـــد ـــسلام وتوبیخـــه، والإغـــلاظ لـــه، وق یعـــزر بهجـــره وتـــرك ال
وقــد ... وقــد یعــزر بعزلــه عــن ولایتــه... علیــه حتــى یتــوب

وقـــد یعـــزر ... بتـــرك اســـتخدامه فـــي جنـــد المـــسلمینیعـــزر
بتـــسوید وجهـــه بالـــضرب، وقـــد یعـــزربـــالحبس، وقـــد یعـــزر 

ركابه على دابة مقلوباً  ٕ .)٢٩("وا
نمــا أشــار أهــل العلــم لهــذه البــدائل بــسبب المفاســد  ٕ وا

الــسجین كغیــابالتــي تترتــب علــى عقوبــة الــسجن أحیانــا
ســرته والآثــار الاجتماعیــة والاقتــصادیة لهــذا الغیــابأعــن 
ة الــسجین بــبعض نــزلاء المؤســسات الإصــلاحیختلاطوكــا

كــان الــذین یغلــب علــى بعــضهم الفــساد والإفــساد، فهــو إن
أحیانـا بـسبب خلطـتهم وخبـرتهمقـد یفـسدلاحصـإعند بعض 

. الإجرامیة، وغیرها من الأسباب
ومــع ذلــك فهــي عقوبــة لا بــد منهــا فــي بعــض الأحیــان

وقـد دل كحبس المجرم الخطر اتقـاء لـشره ومنعـا لـضرره، 
هــذه العقوبــة، ومــن الأدلــة الكتــاب والــسنة علــى مــشروعیة 

: الشرعیة التي تدل على مشروعیة هذه العقوبة
ا :قوله تعالى.١ مْ إِذَ كُ ـنِ یْ ةُ بَ ادَ ـهَ نُـوا شَ ینَ آمَ یا أَیُّهَا الَّذِ

مْ  كُ ـنْ لٍ مِ ـدْ وَا عَ ـیَّةِ اثْنَـانِ ذَ صِ ینَ الْوَ تُ حِ وْ مُ الْمَ كُ دَ رَ أَحَ ضَ حَ
ــــتُ  مْ إِنْ أَنْ ــــرِكُ یْ ــــنْ غَ ــــرَانِ مِ َرْضِ أَوْ آخَ ْ ــــي الأ تُمْ فِ بْ ــــرَ مْ ضَ

ةِ  لاَ ـدِ الـصَّ ـنْ بَعْ ا مِ بِسُونَهُمَ تِ تَحْ وْ یبَةُ الْمَ صِ مْ مُ تْكُ ابَ فَأَصَ

.]١٠٦: المائدة[
ــة مــن الآیــة أن حــبس الــشاهدین بعــد ووجــه الدلال

الــصلاة لأداء واجــب الــشهادة هــو منــع لحریتهمــا فتــرة مــن 
ن كـان لمـدة قـصیرة،  ٕ فـي إن ": العربـيیقـول ابـن الزمان وا

.)٣٠("ذلك دلیلا على حبس من وجب علیه الحق
ــهُ بِقِنْطَــارٍ :قولــه تعـاـلى.٢ نْ ــنْ إِنْ تأَْمَ تَــابِ مَ ــلِ الْكِ ــنْ أَهْ مِ وَ

ـكَ إِلاَّ  دِّهِ إِلَیْ ینَارٍ لاَ یُـؤَ ـدِ ـهُ بِ نْ ـنْ إِنْ تَأْمَ هُمْ مَ نْ مِ كَ وَ دِّهِ إِلَیْ یُؤَ
ــ ــكَ بِ لِ ــا ذَ ــهِ قَائِمً لَیْ ــتَ عَ مْ ــا دُ ــي مَ ــا فِ نَ لَیْ ــیْسَ عَ مْ قَــالُوا لَ أَنَّهُ

ـونَ  لَمُ بَ وَهُـمْ یَعْ ـذِ لَى اللَّـهِ الْكَ یَقُولُونَ عَ یلٌ وَ بِ ُمِّیِّینَ سَ ْ الأ

.)٧٥: آل عمران[
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القرطبــــــي رحمــــــه االله مــــــستدلا علــــــى الإمــــــام یقــــــول 
اســـتدل ": لال هـــذه الآیـــةخــمــشروعیة عقوبـــة الـــسجن مـــن 

ین بقولــه اى حــبس المــدبعــض البغــدادیین مــن علمائنــا علــ
كَ إِلاَّ :تعـالى دِّهِ إِلَیْ ینَارٍ لاَ یُؤَ دِ هُ بِ نْ نْ إِنْ تأَْمَ هُمْ مَ نْ مِ ا وَ مَ

ــا ــهِ قَائِمً لَیْ ــتَ عَ ملازمتــه ومنعــه مــن التــصرفتفــإذا كانــدُمْ
.)٣١("، جاز حبسهةجائز 

رْبَ الرِّقَابِ :قوله تعالى.٣ وا فَضَ فَرُ ینَ كَ یتُمُ الَّذِ ا لَقِ ذَ فَإِ

ــا اَرَهَ ز بُ أَوْ ــرْ عَ الْحَ تَّــى تَــضَ اءً حَ ــدَ فقــد قــررت الآیــة شــد فِ
الوثاق أي ربط الأسیر حتى لا یهـرب ویفـر وهـذا منـع لـه 

ســیر حــبس وتعویــق وربــط الأ)٣٢(وســجن علــى هــذا الحــال
. له عن الحركة

مْ :قولــه تعــالى.٤ كُ آئِ ــسَ ــن نِّ ةَ مِ ــشَ ــأْتِینَ ٱلْفَٰحِ ــي یَ وَٱللاَّتِ
كُوهُنَّ  ـسِ واْ فَأَمْ دُ ـهِ ن شَ مْ فَـإِ كُ ـنْ بَعـةً مِّ نَّ أَرْ هِ لَیْ واْ عَ دُ هِ تَشْ فَٱسْ

تُ  ــوْ فَّــاهُنَّ ٱلْمَ تَوَ تَّــىٰ یَ ــي ٱلْبُیُــوتِ حَ ــنَّ فِ ــلَ ٱللَّــهُ لَهُ عَ أَوْ یَجْ
ـــبِیلاً  أي فاحبـــسوهن فـــي " فأمـــسكوهن":فقولـــه]٧٥: النـــساء[سَ

البیوت حتـى یتوفـاهن المـوت فیمـتن فـي البیـوت، و كـان فـي 
مبــــدأ الإســــلام إذا فجــــرت المــــرأة و قــــام علیهــــا أربعــــة شــــهود 

ووجــه الدلالــة تــشریع )٣٣(ى تمــوتحبــست فــي البیــت أبــدا حتــ
الحــبس للزانیــات فــي البیــوت حتــى المــوت إلــى حــین أن نــزل 

.وحبسها في البیت منع لحریتهاحكم الحد، 
مــا رواه أبــوداود فــي ســننه عــن حكــیم عــن أبیــه عــن .٥

ووجـــه الدلالـــة فیـــه )٣٤("حـــبس رســـول االله فـــي تهمـــة"جـــده 
.فعل النبي بتعویق الشخص إلى حین تبین حاله

الـــدنیا ": أنـــه قـــالهریـــرة عـــن النبـــي وأبـــاه مـــا رو .٦
مــام النـــووي رحمـــهیقـــول الإ)٣٥("ســجن المـــؤمن وجنــة الكـــافر

ــنْ : "االله یَا مِ ــي الــدُّنْ نُــوع فِ مْ ون مَ جُ ــسْ ن مَ مِ ــؤْ ــلّ مُ ــاهُ أَنَّ كُ نَ عْ مَ
ــــات  ــــلِ الطَّاعَ عْ لَّــــف بِفِ كَ ــــة، مُ وهَ رُ كْ ــــة وَالْمَ مَ رَّ حَ الــــشَّهَوَات الْمُ

ــإِذَ  ــدَّ الــشَّاقَّة، فَ ــا أَعَ قَلَــبَ إِلَــى مَ ا، وَانْ ــذَ ــنْ هَ ــتَرَاحَ مِ سْ ــاتَ اِ ا مَ
ـــنْ  ة مِ الِـــصَ ـــة الْخَ ـــیم الـــدَّائِم، وَالرَّاحَ ـــنْ النَّعِ ـــهُ مِ ـــالَى لَ اللَّـــه تَعَ

ان ــصَ ــي . النُّقْ لَ فِ ــصَّ ــا حَ ــكَ مَ لِ ــنْ ذَ ــهُ مِ ــا لَ ــافِر فَإِنَّمَ ــا الْكَ وَأَمَّ
یره بِالْمُ  ـدِ تَكْ عَ قِلَّته وَ یَا مَ ـارَ إِلَـى الدُّنْ ـاتَ صَ ا مَ ، فَـإِذَ اتِ نَغِّـصَ
َبَد ْ قَاء الأ شَ اب الدَّائِم، وَ .)٣٦("الْعَذَ

فـي الحـدیث ق لفظة السجن طلاإأنّ ووجه الدلالة
فـإذا جـاز منـع الإنـسان ةمـشروعیتدلیـل علـى إیذان بوجوده و 

حــــال مــــن المحرمــــات، جــــاز منعــــه مــــن التــــصرف وتعویقــــه
. ارتكابه ما یوجب عقوبة

ناقــة النبــي فــي ثنیــة المــرة تالحدیبیــة حــین بركــفــي.٧
الناقـــة فقـــال -تبركـــ-فـــي الحدیبیـــة فقـــال النـــاس خـــلأت 

ق ولكـن حبـسها حـابس لـُمـا خـلأت ومـا هـو لهـا بخُ : النبي
أن الحــبس وهــو منــع :ووجــه الدلالــة)٣٧(الفیــل عــن مكــة

فـإذا حبـست الدابـة فمـن بـاب أولـى جـوز الحریة لـه أصـل 
.حبس العاصي

خلال هـذه الأدلـة یتـضح لنـا مـشروعیة عقوبـة ومن
، فــإذا الــسجن وأنهــا عقوبــة لهــا أصــل فــي الكتــاب والــسنة

حــبس االله الدابــة ومنعهــا مــن التقــدم باتجــاه البیــت الحــرام، 
. فمن باب أولى حبس الإنسان حال عصیانه ومخالفته

 
 
 

الــــسجن كعقوبــــةتإن الــــشریعة الإســــلامیة الغــــراء شــــرع
الوقـــت ســـبیلا للمـــذنبین والعـــصاة، ولكنهـــا جعلتـــه فـــي نفـــس 

عــادة تــأهیلهم، لیعــودوا إلــى المجتمــع  ٕ لإصــلاح النــزلاء، وا
أفــرادا صــالحین، ومــن هنــا أعطــت الخیــار لــولي الأمــر فــي

وهـو مـا -بعض الأسرى وسجناء الحرب بالعفو أو الفداء
:فقـــــال تعـــــالى-لیـــــوم بالغرامـــــة أو بـــــدل الحـــــبسیـــــسمى ا
تَّـى ـدُ وَإِمَّـا حَ عْ نّـاً بَ ـا مَ مَّ ثـَاقَ فَإِ ـوهُمْ فَـشُدُّوا الْوَ نتُمُ ا أَثْخَ إِذَ

اء فالمسلمون مخیرون بعـد أسـرهم، إمـا أن ،]٤:محمد[فِدَ
یمنـــوا علـــیهم ویطلقـــوا ســـراحهم، بـــلا مقابـــل مـــن مـــال، أو 

وتقـدیم المـن علـى الفـداء "یأخذوا منهم مـالا فـداء لأنفـسهم 
، )٣٨("فیه إشارة إلى ترجیح حرمة النفس على طلب المـال

والأمــر فــي هــذا كلــه متــروك لــولىّ الأمــر فهــو الــذي یقــدّر 
، أو الفـداء فإمـا  الأمر في شأن أسرى العدو بـالعفو والمـنّ
حـسانا  ٕ أن یمنّ علیهم، ویطلـق سـراحهم، تفـضلا علـیهم، وا

انهم بهـذا الفـضل والإحـسان، إلیهم، ومقابلة إساءتهم وعدو 
، أو عینـي، أو  ما قبول الفدیـة مـنهم، وهـو عـوض مـالىّ ٕ وا
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وذلك بأن یفرض على تخلـیص الأسـیر مـن . ..شخصىّ 
الأســـــــر قـــــــدر مـــــــن المـــــــال، أو الـــــــسلاح، أو المتـــــــاع، أو 

)٣٩(...بتخلیص أسیر فى یـد العـدو مـن أسـرى المـسلمین

هـــذه وممـــا لا شـــك فیـــه أن الأســـرى جـــزء مـــن النـــزلاء فـــي 
الــشریعة مــن ســجنهم المؤســسات الإصــلاحیة، وكــان هــدف 

. عن المنة والفضلهدفا سامیا نبیلا، بدلیل حدیث القرآن
ــــشریعة الغــــراء إلــــى ســــبل متعــــددة ولهــــذا فقــــد أرشــــدتنا ال

لإصــلاح النــزلاء ومــن هــذه الــسبل التــي اتخــذتها لإصــلاح 
: نزلاء المؤسسات الإصلاحیة

الـــشریعة تنظـــر :نـــزلاء والأســـرىحـــسن المعاملـــة لل: أولاً 
لنزلاء المؤسسات الإصلاحیة ومنـهم الأسـرى بـأنهم بـشر لا بـد 
مــن الــسیر بهــم إلــى التأهیــل والإصــلاح، الأمــر الــذي یتطلــب 
معاملتهم معاملة حسنة تقـوم علـى أسـاس حفـظ كرامـة الإنـسان 

ــهِ : یــدل علــى ذلــك قولــه تعـاـلى بِّ ــى حُ لَ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ مُ یُطْعِ وَ
سْ  ـنْكُمْ مِ ـهِ اللَّـهِ لاَ نُرِیـدُ مِ ـمْ لِوَجْ كُ مُ ـا نُطْعِ اً إِنَّمَ ـیر ا وَأَسِ یَتِیمً ینًا وَ كِ

اً ـــــكُور اَءً وَلاَ شُ ـــــز طعـــــام الطعـــــام للأســـــرى ]٩- ٨: الإنــــسان[جَ ٕ وا
ــــة  والمحــــاویج وســــیلة مــــن وســــائل التعبیــــر عــــن العاطفــــة النبیل
الكریمــــة، ووســــیلة مــــن وســــائل الإشـــبـاع لحاجـــاـت المحــــاویج، 

لإحــــسان لهــــم ووســـــائله قــــد تتغیــــر بحــــسب البیئـــــات وصــــور ا
. )٤٠(والظروف

والأســــیر، "یقــــول صــــاحب التفــــسیر القرآنــــي للقــــرآن
إن كـان ذا غنـى فهـو لا سـبیل . ..سجین فـي قیـد الأسـر

ــا ذا حــول وحیلــة، فقــد عطّــل  ن كــان قویّ ٕ لــه إلــى مــا یملــك، وا
ـــة  ـــه مـــن حـــول وحیل ومثـــل الأســـر كـــل قـــواه، وســـلبه كـــل مال

ر كــل مــن انقطعــت وســائله المتاحــة لــه، وحیــل بینــه الأســی
.)٤١("وبــــیـن مـــــصادر رزقـــــه، وعملـــــه، كالمرضـــــى والمـــــساجین
متهم اوالمــسلمون إنمــا یطعمــون الــسجناء حفاظــا علــى كــر 

ـــسانیة و ابتغـــاء لوجـــه اللـّــه  ـــى مـــا الإن ـــدون عل ، لا یری
. أطعموا جزاء، ولا شكورا ممن أطعموهم

جناء تـشتمل علـى خطـط امج للتوعیـة للـسنـوضـع بر : ثانیاً 
، وذلـــك أن الكلمـــة وأســـالیب متنوعـــة فـــي الـــوعظ والإرشـــاد

مــن نــزلاء الطیبــة والتعامــل الحــسن لــه أثــر طیــب فــي كثیــر
ــرَبَ :المؤســسات الإصــلاحیة، قــال تعــالى ــفَ ضَ یْ ألََــمْ تَــرَ كَ

ــتٌ  ــلُهَا ثاَبِ ــةٍ أَصْ رةٍ طَیِّبَ ــشَجَ ــةً كَ ــةً طَیِّبَ لِمَ ــثَلاً كَ فَرْعُ اللّــهُ مَ ــا وَ هَ
اء .]٢٤إبراهیم، [فِي السَّمَ

فالكلمـــة الطیبـــة وهـــي كلمـــة الحـــق، كالـــشجرة الطیبـــة،
كلمــــة ثابتــــة لا تزعزعهــــا المحــــن والــــشدائد، مثمــــرة لا ینقطــــع 
ثمرهــــا مــــا دامــــت تخــــرج مــــن أفــــواه أخلــــصت تعلقــــت قلــــوب 
أصــحابها بــاالله، فتنبــت عنــد ذلــك بــذورها فــي النفــوس آنــاً بعــد 

.آن، وحینا بعد حین
علـــى الإرشـــاد المـــشرفینالأمـــر الـــذي یوجـــب علـــى 

والتوجیــه الـــدیني أمانـــة عظیمـــة، بــأن یقومـــوا بوضـــع الخطـــط 
ـــشاملة والبـــرامج للتوعیـــة الرائـــدة فـــي الـــوعظ والإرشـــاد، وأن  ال
ــــدروس والمــــسابقات  ــــدوات وال ــــى الن ــــرامج عل ــــشتمل هــــذه الب ت

لمــاء وغیرهــا مــن الوســائل والاســتعانة بالأكفــاء مــن عالثقافیــة
الأمـــر الـــذي ســـیؤدي إلـــى إصـــلاح أحـــوال كثیـــر مـــن . الأمـــة

. العلي القدیرالسجناء بإذن االله 
إن التهــذیب الــدیني لــه أهمیــة كبیــرة فــي سـلـوك الــسجین،
فكثیـــر مـــن المحكـــوم علـــیهم یرجـــع أســـباب ارتكـــابهم للجریمـــة 

. إلى نقص الوازع الدیني أو انعدامه من وجدانهم
أن اتخــذ مــن دعــوة نبــي االله یوســف ولــذا كـاـن مــن 

الــسجناء وســیلة لإصــلاحهم داخــل الــسجن، فكــان بــذلك 

مدرســــة یوســــفیة، فــــي إعـــاـدة تأهیــــل النــــزلاء وصــــلاحهم، قـــاـل 
بَـابٌ :تعالى على لسان یوسف  نِ أأََرْ بَيِ الـسِّجْ ـاحِ یَـا صَ

ـدُ الْقَهَّـاـر ـرٌ أَمِ اللَّــهُ الْوَاحِ یْ تفََرِّقُـونَ خَ بُــ. مُ ـا تَعْ ــهِ مَ ـنْ دُونِ دُونَ مِ
ــنْ  ــا مِ ــهُ بِهَ لَ اللَّ ــزَ ــا أنَْ مْ مَ كُ اـؤُ ـ ــتمُْ وَآبَ تمُُوهَا أنَْ ــمَّیْ اءً سَ ــمَ إِلاَّ أَسْ
لِــكَ الــدِّینُ  ــدُوا إِلاَّ إِیَّــاهُ ذَ بُ ــرَ أَلاَّ تَعْ ــمُ إِلاَّ لِلَّــهِ أمََ كْ ــلْطَانٍ إِنِ الْحُ سُ

لَمُو ثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْ لَكِنَّ أَكْ .]٤٠: یوسف[نَ الْقَیِّمُ وَ
بهـذه الكلمـات الناصـعةقـد رسـم نبـي االله یوسـف ل

الحاسمة المنیرة، كل معالم هذا الدین، وكل مقومات هـذه 
كمـــا هـــز بهـــا كــــل قـــوائم الـــشرك والجاهلیـــة هــــزاً . العقیـــدة

نـــــزلاء الـــــسجن إلـــــى إن الـــــذي شـــــدیداً عنیفـــــاً فوجـــــه 
عه هــو یــستحق أن یكــون ربــاً یعبــد ویطــاع أمــره ویتبــع شــر 

، ومتــى توحــد الإلــه وتقــرر ســلطانه )٤٢(االله الواحــد القهــار
رب هللالقـــاهر فـــي قلـــوب هـــؤلاء النـــزلاء اســـتقام ســـلوكهم 

رحمةوأصبحوا أناسا صالحین یرجونالعالمین،
. االله ویخافون عذابه
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حـــــسانه فـــــي یوســـــف ف ٕ حـــــین ظهـــــر صـــــلاحه وا
الـسجن توجهــت إلیــه أنظـار النــزلاء، ممــا جعلـه موضــع ثقــة 
المـــساجین، والــــذي یرشـــدنا إلــــى أنـــه كــــسب ثقـــتهم أن أحــــد 
الــسجیناء بمجــرد خروجــه وعودتــه للخدمــة عنــد الملــك بعــد 
حــــصول الرؤیــــا المفزعــــة لــــه یــــأتي مــــستفتیا یوســــف برؤیــــا 

"أیهــا الــصدیقیوســف":الملــك، واصــفا لــه بالــصدیق قــائلا
هو الذي بلغ غایة الكمال بالصدق فـي الأقـوال : الصدیقو "

.)٤٣("والأفعال
المناســبةالفرصــة ینتهــز نبــي االله یوســف لهــذا كــان 

وهــذا یتطلــب مــن لیبــث بــین الــسجناء عقیدتــه الــصحیحة، 
المـــشرفین علـــى مركـــز الإصـــلاح فـــي مـــدیریات الأمـــن العـــام 

ظ مــؤهلین، علــى درجـــة الحــرص علــى إیجــاد مرشــدین ووعــا
كبیــره مــن العلــم والمعرفــة مــع العــون التــام والمــساندة مــن قبــل 

ـــــي هـــــذه یرینالمـــــد المؤســـــسات الإصـــــلاحیة والمـــــسؤولین ف
لهـــؤلاء الوعـــاظ والمرشـــدین لأداء مهمـــتهم، وأن تـــوفر أمـــاكن 

مراكــــــــز مناســـــــبة لعقــــــــد اللقــــــــاءات الدینیــــــــة والــــــــدروس فــــــــي 
س الإصـــــــــلاح، وترغیـــــــــب المـــــــــساجین بحـــــــــضور الـــــــــدرو 

والمحاضـــرات الدینیـــة بحـــوافز تقررهـــا إدارة مراكـــز الإصـــلاح 
فــي الحــرص ونحوهــا، وذلــك لیكــون لــدیهم اســتعداد شخــصیا 

. على الحضور

عقد حلقات مبرمجـة لتحفـیظ القـرآن الكـریم داخـل : ثالثاً 
،مــن قبــل المرشــدین والوعــاظالمؤســسات الإصــلاحیة للنــزلا 

یــة البــشر للتــي الهدیــة، أنزلــه االله افــالقرآن الكــریم كتــاب هد
: هي أقوم، في كل جانـب مـن جوانـب الحیـاة، قـال تعـالى

 َنِین مِ ـؤْ یُبَـشِّرُ الْمُ مُ وَ يَ أَقْـوَ ي لِلَّتِي هِ دِ هْ ا الْقُرْآنَ یِ إِنَّ هَذَ
یـرًا بِ ـرًا كَ اتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْ الِحَ لُونَ الصَّ مَ ینَ یَعْ ]٩: الإسـراء[الَّذِ

هـذه ر مـن یـشرف علـى وهذا یتطلـب منـا الحـرص علـى تـوفی
ــــــي الــــــتلاوة والتجویــــــد،  ــــــات مــــــن المهــــــرة الأكفــــــاء ف الحلق
والتفــسیر، لیغــرس هــؤلاء المعلمــون فــي نفــوس المــساجین 
الــــوازع الــــدیني مــــن خــــلال تعلــــیمهم لكتــــاب االله، فالعنایــــة 
ـــسجناء، وتحفــیـظهم كتــاـب االله تعـــالى، أو إقامـــة المـــسابقات  بال

روح التنــافس فــي التــشجیعیة لحفــظ القــرآن الكــریم أمــر یبعــث
ذلــك عنــد الــسجناء، وهــذا یتطلــب مــن إدارة الــسجن اتخــاذ 

ـــي تُ  ـــالوســـائل الت ـــاب االله، لیكـــون مـــنهم رغّ ب الـــسجناء بكت
الإقبال علـى هـذا الكتـاب حفظـا وفهمـا، ویمكـن أن نجعـل 

ظ كتــــاب أو تنزیــــل مــــدة الــــسجن لمــــن حفــــمــــن المحفــــزات 
التــــيأجــــزاءا منــــه والجــــوائز العینیــــة وغیرهــــا مــــن المحفــــزات 

. تقتضیها المصلحة العامة في هذه المؤسسات
ـــإذن االله إذا أخـــذت ـــام والـــسنون القادمـــة ب وســـتثبت الأی

كـــــــز الإصـــــــلاح بهـــــــذا المـــــــسلك تحـــــــسن ســـــــلوك نـــــــزلاء امر 
المؤســسات الإصــلاحیة الــذین یقبلــون علــى حفــظ كتــاب االله، 
لاسیما بعـد خـروجهم مـن الـسجن، فقـد یحملهـم الحفـظ والفهـم 

علـــى أداء الـــصلوات فـــي أوقاتهـــا، وعلـــى التخلـــق لكتـــاب االله
بكل خیر وفضیلة یرشد إلیها القرآن ویبتعـدون عـن كـل شـر

. منها هذا الكتاب العظیمرورذیلة یحذ
نعــم إن بعــض النــزلاء ســیكون قــصده مــن حفــظ القــرآن 

الــسجن إذا جعلنــا فــي أول الأمــر طلــب العفــو والخــروج مــن
قوبــة الــسجن أو تحــصیل ذلــك وســیلة مــن وســائل تخفــیض ع

هذه الجوائز الأخرى المعدة لذلك، ولكن عنـدما یعـیش النزیـل 
مــع كتــاب االله حفظــاً وتــلاوة وتــدبراً، فــسیكون ذلــك بـــإذن االله 

. هدایته، واستقامة سلوكهسببا من أسباب
فمـن خـلال حــرص الـسجین علـى ثمــرة عاجلـة نحقــق 

ــــذلك، بــــأن یكــــون الحفــــظ دافعــــا إلــــ ى العمــــلنتیجــــة أخــــرى ل
یــشرفون خاصــة مــع وجــود القــدوة الحــسنة ممــن بو الــصالح، 

علــى ذلــك، فیكــون الحفــظ لكتــاب االله مــن قبــل النــزلاء نقطــة
ســبباً فــي اســتقامته تحــول فــي حیــاة الــسجین بــأن یــصبح

وهدایتـــه، فیـــدرك بعـــض النـــزلاء حقیقـــة هـــذه الحیـــاة الـــدنیا 
ى ذلــك فانیــة فیــزداد تعلقــاً بــالقرآن الكــریم، إضــافة إلــوأنهــا

كله فإن إشـغال الـسجین بحفـظ الكتـاب المبـین یجعلـه یقـضى
فــي الــدنیا مــن الفــراغ الــذي یعــود علیــه بالفائــدةوقتــا كبیــرا

ـــــــسجن ـــــــدلا مـــــــن أن یـــــــشغل إدارة ال ـــــــاختلاق والآخـــــــرة ب ب
المـــشاكل والفوضـــى داخـــل الـــسجن، ولعـــب القمـــار وغیـــره 

. تأتي بخیرلامن الأمور التي
مـا یعـاني منـه بعـض النـزلاء فـي ثم إن القرآن یزیل 

وقلـــق نفـــسي یقـــول اكتئـــابالمؤســـسات الإصـــلاحیة مـــن
ـــةٌ :تعـــالى مَ رَحْ ـــفَاء وَ ـــا هُـــوَ شِ ـــنَ الْقُـــرْآنِ مَ لُ مِ ـــزِّ نُنَ وَ

نِینَ  ـــؤْمِ ویوضـــح الـــرحمن هـــذه الحقیقـــة ، ]٨٢: الإســـراء[لِّلْمُ
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ــنْ رَ :بقولــه ــةٌ مِ ظَ وْعِ مْ مَ تْكُ ــاءَ ــدْ جَ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أَیُّهَ ــمْ یَ بِّكُ
فَاءٌ  شِ نِینوَ ـؤْمِ ـةٌ لِلْمُ مَ رَحْ دُورِ وَهُـدىً وَ ـي الـصُّ ـا فِ :یـونس[لِمَ

ـــــي فهـــــو كتـــــاب زاجـــــر عـــــن الفـــــواحش]٥٧ ـــــا فِ ـــــفَاء لِّمَ شِ وَ
ورِ من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فیها مـن رجـس  دُ الصُّ

.)٤٤(ودنس
ـــة  ـــه الطمأنین ـــل بـــالقرآن یحقـــق ل شـــغال وقـــت النزی ٕ وا

رٌ االله : یة مــــصداقا لقولــــه تعــــالىوالراحــــة النفــــس كً ــــذٌ أّلا بٌ
ـــوب ◌ٍ القل ـــئٌنَ فتـــسكن وتـــستأنس قلـــوبهم ]٢٨: الرعـــد[تّطًمّ

بــذكر االله ســبحانه بــتلاوة القــرآن بألــسنتهم أو بــسماع ذلــك 
. )٤٥(من غیرهم

إن القــرآن الكــریم ســبب مــن أســباب اللجــوء إلــى االله 
ظ مـــن یحظـــى بحفـــتعـــالى والتـــضرع إلیـــه، فـــضلا عـــن أن

القـــرآن والعمـــل بـــه یحظـــى بـــالفوز بجنتـــه التـــي أعـــدها االله 
لأهــل القــرآن، ومــن خــلال الحفــظ والــتلاوة قــد یتكــون لــدى 

التــي یتغلبــون والنیــة الــصالحةبعــض العــصاة الإرادة الطیبــة
فیهـا علـى جانـب الهــوى ووسـاوس الـشیطان فیتحولـون بــتلاوة 

سبب ین داعــین إلــى الخیــر، بــیوحفظــه إلــى أنــاس ربــانالقــرآن
. السبیلتلقیهم للقرآن الهادي إلى سواء

ــیم لكتــاب االله أكلــه داخــل  ولكــي یــؤتي الحفــظ والتعل
: الأمور الآتیةمراكز الإصلاح لا بد من مراعاة

ــــــزلاء المؤســــــسات - ١ ــــــة المكــــــان الطــــــاهر المناســــــب لن تهیئ
الإصـــلاحیة مـــن أجـــل الحفـــظ والمراجعـــة، وذلـــك بوضـــع 

خلها إلا مـــن أراد الغـــرض، لا یـــدغرفـــة خاصـــة لهـــذا
. الحفظ أو المراجعة الأمر الذي یساعد على الحفظ

لأنهم وذلك ؛تخصیص حلقات للأمیین من السجناء-٢
ر الذي ـیستغرقون وقتاً طویلا في الحفظ والفهم الأم

الحفظ قد یوقع الآخرین من النزلاء ممن لدیه ملكة 
اشتراكهمة حال ـوالقدرة على الفهم بالملل والسآم

.ي نفس الحلقةمعهم ف
الحفـظ مـن توفیر الوسائل التعلیمیة التـي تعـین علـى-٣

خلال الاستعانة بوزارة التربیة والتعلیم وما لدیهم مـن 
وســــــــــائل تعلیمیــــــــــة، وبــــــــــوزارة الأوقــــــــــاف والــــــــــشؤون 

دارة الإفتاء العام ٕ . والمقدسات الإسلامیة، وا
الاســـتعانة بالأكفـــاء مـــن العلمـــاء الربـــانیین الـــذین لـــدیهم-٤

لكافیـــة بأســـالیب تحفـــیظ القـــرآن الكـــریم وتعلیمـــه الخبـــرة ا
مـــن المختـــصین، لهـــذا كـــان رســـول االله یرســـل مـــع مـــن 

ـــذي عمیـــر یـــسلم بعـــض الحفـــاظ كمـــصعب بـــن  ال
أرســـله للمدینـــة المنـــورة لتعلـــیم مـــن أســـلم مـــنهم فكـــان 

. أول سفیر في الإسلام

لمـن فالجزاء والمكافاءات والثواب :الجزاء والمكافأة: رابعاً 
الـــــه داخـــــل مراكـــــز الإصـــــلاح یتـــــرك فـــــي بعـــــض یـــــصلح ح

ســببا فــي الأحیــان أثــرا طیبــا فــي ســلوك الــسجناء، وقــد یكــون 
ـــل إن  ـــالثواب، ب ـــسلوك الحـــسن طمعـــا ب ـــرهم بال ترغیـــب غی
الجــزاء والمكافــأة مــن أهــم وســائل الإصــلاح التــي لهــا دور 
كبیــــر فــــي تقــــویم ســــلوك النزیــــل وامتثالــــه لقواعــــد الــــسلوك 

یتــألف قلــوب نا الرســول ولهــذا وجــد)٤٦(داخــل الــسجن
مــن أســلم حــدیثا بزیــادة العطــاء بتوزیعــه الغنــائم التــي غنمهــا 

دون مكـة من هوازن وثقیف على حدیثي الإسـلام مـن أهـل 
أن یعطـي الأنــصار منهــا شــیئا، وهــذا یــدل علــى أهمیــة تقــدیم 

فـإذا كـان وتـصرفاتهم، الحوافز للنـاس فـي اسـتقامة سـلوكهم، 
أن یكـون لقـاء فمـن بـاب أولـىللحوافز تأثیر فـي نفـوس الط
. لها تأثیر في نفوس السجناء

تـــوفیر ســـبل العمـــل النـــافع داخـــل المؤســـسات : خامــساً 
والعمـل النـافع داخـل المؤسـسات الإصـلاحیة :الإصلاحیة

ـــسجن  ـــسجین فـــي ال ـــر طیـــب فـــي إصـــلاح ســـلوك ال ـــه أث ل
وخارجــه، حیــث یــتعلم الــسجین مهنــة یكتــسب مــن خلالهــا 

با حــلالا، مــع مراعــاة أن لا بعــد خروجــه مــن الــسجن كــس
بــل ، هیكـون هــذا العمــل الـذي یعمــل بــه فـوق طاقتــه وجهــد

یكـــون مناســـبا لطاقـــات الـــسجین ویـــشغل وقـــت النزیـــل فـــي 
. )٤٧(النافع المفید

والعمــل للنــزلاء داخــل الــسجن یــستلزم أن یكــون وفــق 
إمكانیــات الــسجین العقلیــة والجــسدیة، وبــذلك نــساعده علــى 

وعائلتـــــه بطـــــرق شـــــریفة، ، ویفـــــضل أن الاكتـــــساب لنفـــــسه 
یختاروا بأنفسهم نوع العمل من غیر إكـراه، لأن العمـل عـن 

.طیبةرغبة یؤتي ثمرة
دخلالعملتوفیرالأول من هدفنایكونوینبغي أن 
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عــادة تأهیلــه،  ٕ المؤســسات الإصــلاحیة إصــلاح الــسجین وا
ثــم إن العمــل مــن أجــل محاولــة تأهیــل الــسجین للحــصول 

عنــد خروجــه مــن الــسجن اص عمــل یكتــسب منهــعلــى فــر 
أو یخفــف عنــه مــدة الحــبس مــن بــاب المــصالح المرســلة، 

الجــرائم التــي تحــدث بــین الأشــخاص یكــونثــر كأخاصــةً أن بو 
.الدافع الأساسي لها هو جلب المال
، ففــي غــزوة بــدر جعــل والــشریعة الغــراء تجیــز ذلــك

ــــسجناء أن یع مــــل الرســــول مــــن ســــبل تحریــــر الأســــرى وال
بعــضهم بمهنــة الــتعلم، بــأن یقــوم مــن یتقنــون مــنهم مهنــة 
ـــره مـــن  ـــیم، بتعلـــیم عـــشرة مـــن المـــسلمین مقابـــل تحری التعل

. رـالأس

ـــسجناء داخـــل المؤســـسات :دســـاً سا ـــتعلم لل ـــیم وال التعل
والعلــم ســبیل مــن ســبل الإصــلاح للنــزلاء لــه :الإصــلاحیة

الــشریعة الإســلامیة فقــد اهتمــتلــذا فائــدة كبــرى وعظیمــة
كلمـة أول فـتسلیح السجین بسلاح العلم وتعلیمه للأخـرین ب

أن وســائل بـالرغم مـن "إقـرأ"كتابنـا علـى نبینـا فـينزلـت
لــذا فــإن البعثــةفــي بدایــة عنــد المــسلمینالــتعلم كانــت قلیلــة

ســــواء الــــشریعة حفظــــت للــــسجین حقــــه فــــي الــــتعلم والتعلــــیم
ـــسجن أكـــانأ ـــتعلم بإكمـــال دراســـته داخـــل ال ـــتعلمال م كـــان ال

ففي غزوة بدر سـابقا ، خروجهمهنة یكتسب منها رزقه بعد
مـــــن كمـــــا بینـــــا اســـــتفاد المـــــسلمون بقیـــــادة رســـــول االله –

التعلــیم فیطلــب مــنهم خبــرات بعــض الأســرى، وهــم ســجناء 
فقـــد كـــان فـــي أســـرى "الحـــبسو مـــن الأســـرمقابـــل تحریـــرهم

لامـال لـه المشركین یوم بدر مـن یحـسن الكتابـة، فكـان مـن
یفتدي بأن یعلم عـشرة مـن غلمـان أهـل المدینـةمن الأسرى 

.)٤٨("الكتابة فتعلم زید بن ثابت في جماعة
ٍ وقــد وافَــقَ الرســول  بــإطلاقِ الأســرىأبــا بكــر

ــــدفع المــــال أ ــــن المــــسلمینَ ســــواء أكــــان ب ــــداء مِ ــــلَ الف قابِ ممُ
َ بالتعلیم لبعض المسلمین، ولم ـر لَـى اقتـراحِ عمَ یُوافـقْ عَ

رَ بعض قصار النظر أنَّ االلهبقتلِهم، و  كَ ـبَّ قَدْ ذَ ـا أحَ فعـلَ مَ
ـــهُ :مـــستدلا بقولـــهالنَّبـــيِّ  ـــونَ لَ ـــيٍّ أَن یَكُ ـــانَ لِنَبِ ـــا كَ مَ

یَا وَٱللَّـهُ  ـرَضَ ٱلـدُّنْ نَ فِي ٱلأَرْضِ تُرِیدُونَ عَ تَّى یُثْخِ رَىٰ حَ أَسْ
یدُ ٱلآ ـیمٌ یُرِ كِ یزٌ حَ زِ رَةَ وَٱللَّهُ عَ ـبَقَ . خِ تـَابٌ مِّـنَ ٱللَّـهِ سَ لَّـوْلاَ كِ

یمٌ  ظِ ابٌ عَ ذَ تمُْ عَ ذْ آ أَخَ مْ فِیمَ سَّكُ .]٦٨- ٦٧الأنفال [لَمَ

ولیس صحیحا هذا الفهم للآیة فأنه لم یقع في ذلك 
مـا فعلـه طأ، ولا مخالفـة للأولـى، وأن خمن رسول االله 

مــا أخــذ الرســول كــان فیــه الخیــر للإســلام والمــسلمین، لكــون
المجتمــع الإسـلامیة فـي مـن فدیـة كــان لتقویـة أواصـر الدولــة 

والــذي نرجحــه أن . "التفــسیر الكاشــفالمــدني، یقــول صــاحب
ـــد اســـتثنى مـــن تحـــریم  ـــه مـــنالأســـر كـــل االله ســـبحانه ق أطلق

در، وقــد أســلم الكثیــر مــنهم، وحــسن فیــهمــن أســرى بــالنبــي 
.)٤٩("بلاؤهم، بل وكان فیهم من أخرج كرها

لأمـر بنقـضه،ثم إن هذا الحكم لـو كـان خطـأ منـه 
ورد مــا أخــذ مــن فــداء ولاشــتغل بالاســتغفار وطلــب العفــو 

. عما وقع، ولم یحدث شيء من ذلك
ي والصحابة الكرام قد أثخنوا فثم إن رسول االله 

ــــوا مــــنهم ســــبعین، وأســــروا المــــشركین فــــي بــــدر حیــــث قتل
أســرواوبعــد القتــل"ســبعین، فحققــوا بــذلك الإثخــان المطلــوب 

جماعــة والآیــة تــدل علــى أنــه بعــد الإثخــان یجــوز الأســر، 
دلالــة بینــة علــى أن ذلــك الأســر فــصارت هــذه الآیــة دالــة

. )٥٠("كان جائزا، بحكم هذه الآیة
ن دل هــذا الفعــل مــن  ٕ فإنمــا یــدل علــى رســول االله وا

الــسجین وتعلیمـه للآخـرین، وأن یــستفاد ممـا لدیــه جـواز عمـل
ن لم یكن مسلما ٕ .واالله أعلم. من خبرات حتى وا

:
السجن عقوبة تعزیریة مشروعة دلـت الأدلـة مـن كتـاب 
االله وسنة رسوله على مشروعیتها، وهـو مدرسـة تربویـة حـري 

ـــــممعلمـــــین وطـــــ- بالدارســـــین ـــــد - لاب عل الاهتمـــــام بهـــــا، وق
توصـلت مـن خــلال هـذه الدراسـة حــول إصـلاح الـسجناء فــي 
المؤســسات الإصــلاحیة فــي الــشریعة الإســلامیة إلــى النتــائج 

: الآتیة
إن المؤسسات الإصلاحیة علیهـا كاهـل كبیـر فـي تأهیـل - ١

صــلاح النــزلاء الأمــر الــذي یوجــب علــى أولیــاء الأمــور  ٕ وا
.والاهتمامایة إعطائها جانب كبیر من الرع

ـــة -٢ ـــى آدمی ـــأمر بالحفـــاظ عل الـــشریعة الغـــراء جـــاءت ت
الإنــــسان ومعاملتـــــه خــــارج المؤســـــسات الإصـــــلاحیة 

.وداخلها
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الوعظ والإرشـــــــاد عـــــــن طریـــــــق النـــــــدوات العنایـــــــة بـــــــ-٣
ــــدعوة داخــــل  والمحاضــــرات، وغیرهــــا مــــن وســــائل ال

. السجون سبل من سبل الإصلاح
ظ تـــــوفیر الحـــــوافز للنـــــزلاء التـــــي تـــــشجیع علـــــى حفـــــ-٤

الكتــاب العزیــز جانــب كبیــر مــن جوانــب الإصــلاح، 
وذلـــك عـــن طریـــق تخفـــیض عقوبـــة الـــسجن للحفظـــة 
قامـــــة المــــــسابقات  ٕ للكتـــــاب المبــــــین أو جـــــزءا منــــــه وا
ــالتحفیظ فــي  والحفــلات، فــي ســبیل تنمیــة الاهتمــام ب

. مراكز الإصلاح
القرآن الكریم من أهم وسائل التقویم والإصلاح لنـزع -٥

عادتــه عنــصراً بــذور الانحــراف مــن نفــس  ٕ الــسجین وا
صـــالحاً فـــي المجتمـــع، الأمـــر الـــذي یوجـــب التركیـــز 

. في هذه المؤسسات على هذا الجانب
عقوبـــة الـــسجن فـــي المؤســـسات الإصـــلاحیة عقوبـــة -٦

تعزیریـــة تـــؤدي إلـــى تطهیـــر العـــصاة والمـــذنبین مـــن 
. الآثام تنجیهم من عقاب االله یوم القیامة

لاحیة لـه توفیر سـبل العمـل داخـل المؤسـسات الإصـ-٧
أثــر طیــب فــي إصــلاح ســلوك الــسجین فــي الــسجن 
وخارجــه حیــث یــتعلم الــسجین مهنــة بهــا یــشغل وقتــه 
داخـــل الـــسجن و یكتـــسب مـــن خلالهـــا كـــسبا حـــلالا 

. بعد خروجه منه
التعلـــیم للنـــزلاء ســـواء أكـــان أكادیمیـــا أم مهنیـــا ســـبیل -٨

. من سبل الإصلاح لهم
والحمد الله رب العالمین

:

دار الجیـل،، معجـم مقـاییس اللغـة، أحمد ابـن فـارس:انظر)١(
.)٢/٢٣(،بیروت

ـــاموس المحـــیطمحمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادي،)٢( ، الق
).٤/٢٣٣(دار الفكر، بیروت

/١٣(، بیـروت، دار الــصادر، لـسان العـربابـن منظـور، )٣(
٢٠٣ .(

د بن عبد الرزّاق المرتضى الزَّبیدي،)٤( د بن محمّ محمّ
، دار الهدایة،جواهر القاموساج العروس منـت

).٩/٢٣١(، القاهرة
، دار الوفـــاء للطباعـــةمجمـــوع الفتـــاويابـــن تیمیــة، أحمــد )٥(

.)٣٥/٣٩٨(،والنشر، الریاض
الـسجن وموجباتـه،الجریـويمحمـد بـن عبـد االله . د: انظر)٦(

.)١/٢٠(الریاض، ، في الشریعة الإسلامیة
ـنْ أَرَادَ : وهذه المواضع في قوله تعـالى)٧( اَء مَ ـز ـا جَ قَالَـتْ مَ

لِكَ  أَهْ ابٌ أَلِـیمٌ بِ ذَ نَ أَوْ عَ جَ ، ]٢٥: یوسـف[سُوَءاً إِلاَّ أَن یُسْ
لَیَكُونـــاً : وقولــه نَنَّ وَ هُُ لَیُـــسْجَ ـــر ـــا آمُ ـــلْ مَ لَـــئِن لَّـــمْ یَفْعَ ـــنَ وَ مِّ

رِینَ  اغِ ـــــه تعـــــالى]٣٢: یوســـــف[الـــــصَّ قَـــــالَ رَبِّ : ، وقول
ــهِ  ونَنِي إِلَیْ عُ ـــدْ ـــا یَ مَّ ـــبُّ إِلَــيَّ مِ نُ أَحَ ،]٣٣:یوســـف[الــسِّجْ

نُنَّهُ : وقولــه جُ ــسْ ــاتِ لَیَ ــا رَأَوُاْ الآیَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــم مِّ ا لَهُ ــدَ ــمَّ بَ ثُ
ــینٍ  تَّــى حِ نَ : وقولــه،]٣٥:یوســف[حَ ــهُ الــسِّجْ عَ ــلَ مَ خَ دَ وَ

ــانَ  ـاـبٌ : ، وقولــه]٣٦:یوســف[فَتیََ بَ نِ أأََرْ بَيِ الــسِّجْ ــاحِ ــا صَ یَ
ـــ ـــدُ الْقَهَّ ـــهُ الْوَاحِ ـــرٌ أَمِ اللّ یْ ـــونَ خَ ، ]٣٩: یوســـف[ارُ مُّتَفَرِّقُ

ــهُ :وقولــه ــسْقِي رَبَّ ا فَیَ مَ كُ ــدُ ــا أَحَ نِ أَمَّ بَيِ الــسِّجْ ــاحِ ــا صَ یَ
ــراً  مْ عَ : وقولــه،]٤١: یوســف[خَ ــضْ نِ بِ ــسِّجْ ــي ال ــثَ فِ فَلَبِ
ــنِینَ  ــي:وقولــه،]٤٢: یوســف[سِ نِ رَجَ ــي إِذْ أَخْ ــسَنَ بَ قَــدْ أَحْ وَ

وِ  م مِّنَ الْبَدْ كُ اء بِ جَ نِ وَ نَ السِّجْ . ]١٠٠:سفیو [مِ
التحریــر والتنــویر مـــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور،)٨(

.)٧/١٧٤(، الطبعة المصریة، القاهرة، التفسیر
.)٨/٢٦٤(نفس المرجع السابق، )٩(
تفـــسیر إرشـــاد ،أبـــو الــسعودمحمــد بـــن محمــد العمـــادي ) ١٠(

ـــریم ـــرآن الك ـــا الق ـــى مزای ـــسلیم إل ـــل ال دار إحیـــاء ، العق
.)٢/١٥٤(بیروت، ،التراث العربي

، دار الفكــر، تفـسیر القـرآن العظـیمإسـماعیل بـن كثیـر، )١١(
.)٢/٣٦٨(بیروت، 

أیـــسر التفاســـیر جـــابر بـــن موســـى أبـــو بكـــر الجزائـــري، )١٢(
، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم، المدینــــة لكــــلام العلــــي الكبیــــر

. )٥/٤٨٤(المنورة، 
روح المعــــاني فــــي تفــــسیر القــــرآن محمــــود الآلوســــي، )١٣(

/١٢(دار إحیــــاء التــــراث، بیــــروت، ،والــــسبع المثــــاني
٢٣٧(.

.٣٨ص٤، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، :انظر)١٤(
،القاضيأدبأبو بكر أحمد بن عمر الخصاف،: انظر)١٥(

.٣٤٧- ٣٤٤ص،٢ج،دار الكتب العلمیة، بیروت
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، دار الفكـر البدایـة والنهایـةإسماعیل بـن كثیـر، : انظر)١٦(
ـــــــــروت ـــــــــريو . ١١٦ص،٤ج،العربـــــــــي، بی ـــــــــال الطب : ق

بنــي قریظــة خمــسا وعــشرین لیلــة حاصــر رســول االله "
حتـــى أجهـــدهم الحـــصار، وقـــذف االله فـــي قلـــوبهم الرعـــب 

یا أبا لبابـة، أتـرى أن ننـزل : وأرسل لهم أبو لبابة وقالوا له
نعــم، وأشــار بیــده إلــى حلقــه، إنــه : علـى حكــم محمــد؟ قــال

عرفـت فـواالله مـا زالـت قـدماي حتـى: الذبح؛ قـال أبـو لبابـة
أنــــي قــــد خنــــت االله ورســــوله؛ ثــــم انطلــــق أبــــو لبابــــة علــــى 

حتــى ارتــبط فــي المــسجد وجهــه، ولــم یــأت رســول االله 
لا أبــرح مكــاني حتــى یتــوب : إلــى عمــود مــن عمــده وقــال

:قولــهلبابــةاالله علــي ممــا صــنعت، فــأنزل االله بــأبي
ــرَ  ــالِحاً وَآخَ ــلاً صَ مَ ــواْ عَ لَطُ مْ خَ نُوبِهِ ــذُ ــواْ بِ تَرَفُ ونَ اعْ ــرُ وَآخَ
فُــــورٌ  مْ إِنَّ اللّــــهَ غَ هِ لَــــیْ ــــسَى اللّــــهُ أَن یَتُــــوبَ عَ ــــیِّئاً عَ سَ

یمٌ  محمـد بـن جریـر الطبـري،:نظـرا. ]١٠٢: التوبة[رَّحِ
ــل القــرآن ــان فــي تأوی ، مؤســسة الرســالة، جــامع البی

.)١٤/٤٣٤(،بیروت
الحـافظ أبــوعمر یوسـف بـن عبــد االله بـن عبــد :انظـر)١٧(

دار الجیــل،،فــي معرفــة الأصــحابالاســتیعابالبــر، 
. ٧٩ص،١ج،بیروت

وقد جاء في سنن أبي داوود الحدیث عن أسـر ثمامـة بـن 
فـي الحقیقـة هـو و "وربطه بساریة من سواري المـسجد أثال

أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد : انظــر: ســجن وحــبس لحریتــه
مكتـــــــب المجتبـــــــى مـــــــن الـــــــسنن،الـــــــرحمن النـــــــسائي، 

عبـــدالفتاح أبـــو : حلـــب تحقیـــق–المطبوعـــات الإســـلامیة 
قـال حیـث )"٢/٤٦(، غدة، ومذیلة بأحكام الألباني علیهـا

صـــحیح، وانظـــر أبـــو عبـــداالله أحمـــد : فیـــه الـــشیخ الألبـــاني
مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل مذیلـة یباني، بن حنبل الـشا

، ٢(القـاهرة، –، مؤسـسة قرطبـة بأحكام شعیب الأرنـؤوط
. إسناده قوي: ، قال فیه شعیب الأرنؤوط)٢٤٦

فـــي الإصـــابةأحمـــد بـــن حجـــر العـــسقلاني،: انظـــر)١٨(
،٤ج،، دار الكتــب العلمیــة، بیــروتتمییــز الــصحابة

.٢٦٤ص
ــــذیأحمــــد فــــایز الحمــــصي،:انظــــر)١٩( ب ســــیر أعــــلام ته

.٣١- ٣٠ص،١ج،، مؤسسة الرسالة، بیروتالنبلاء
-٣٠٣ص،٣ج،ةـوالنهایالبدایةكثیر،ابن:انظر)٢٠(

.٢٠٦ص٥، عبد الرزاق الصنعاني جوالمصنف، ٣٠٥
الـــــشاعر الهجــــــاء فقـــــد ســـــجن عمـــــر بــــــن الخطـــــاب )٢١(

مـا ســلم مـن لـسانه احــدسـلیط اللـسان الــذي) الحطیئـه(
اه، بـل هجـا نفـسه، فأرسـل بیتـین حتى إنه هجاء أمه وأبـ

فأخرجـهالخطـاب من الشعر یستعطف بهمـا عمـر بـن
مـــاذا :مـــن الـــسجن بعـــدما أبكـــت عمـــر، فیقـــول الحطیئـــه

الحواصل لا ماء ولا شجرتقول لأفراخ بذي مرخٍ زغب
االله یـا سـلام ألقیت كاسیهم في قعر مظلمة فاغفر علیك

ــــستاني، :انظــــر. عمــــر ــــرببطــــرس الب ــــاء الع فــــيأدب
،دار نظیـر عبـود، بیـروتالجاهلیة وصـدر الإسـلام، 

.٢٣٧ص
المطالــــبأســــنىزكریــــا بــــن محمــــد الأنــــصاري، : انظـــر)٢٢(

،دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،شــرح روضــة الطالــب
)٤/٣٠٦.(

ابـــن الطـــلاع، أبـــو عبـــد االله محمـــد ابـــن فـــرج : انظـــر)٢٣(
،دار ابـــن الهیـــثم، مـــصر،أقـــضیة رســـول االله 

.٩٨ص
الأعیـانوفیـات،مد بـن محمـد بـن خلكـانأح: انظر)٢٤(

ـــاء الزمـــان ـــاء أبن /١(،، دار صـــادر، بیـــروتوأنب
١٢٣.(

دار الكتــب العلمیــة، الكامــل فــي التــاریخ،ابــن الأثیــر، )٢٥(
).٤/١٥٦(،بیروت

ـــــب، . د)٢٦( ـــــوعي لنـــــزلاء أحـــــسن مبـــــارك طال ـــــل التط العم
.٢٢، الریاض، صالمؤسسات الإصلاحیة

.٢٢، صالمرجع السابق)٢٧(
).١/٧٩(، الإستیعابابن عبد البر، :انظر)٢٨(
ـــــة، )٢٩( ـــــن تیمی ـــــوعشـــــیخ الإســـــلام أحمـــــد ب ،الفتـــــاوىمجم

)٣٤٤/٢٨(.
، دارأحكـــام القـــرآنمحمـــد ابـــن عبـــد االله بـــن العربـــي،) ٣٠(

.٧٢٣ص، ٢ج،الكتب العلمیة، بیروت
، دار حكـام القـرآنالجـامع لأاالله أحمـد القرطبـي، أبوعبد) ٣١(

. )٤/١١٧(القاهرة، الكاتب العربي، 
العقوبـــات التفویـــضة مطیـــع االله دخیـــل االله ســـلیمان، . د) ٣٢(

.٢٣، السعودیة، صوأهدافها في ضوء الكتاب والسنة
مجمع البیانالفضل بن الحسن الطبرسي،أبو على) ٣٣(
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 ٩٤

.)٣/٣٣(، دار المعرفة، بیروت،في تفسیر القرآن
لفكـر، ، دار اسنن أبـي داوود، سلیمان بن الأشعث) ٣٤(

أبـــو عیـــسى محمـــد بـــن :، وانظـــر)٣/٣١٤(،بیـــروت
،)سـنن الترمـذي(الجـامع الـصحیح عیسى الترمذي،

حـسن : حیث قـال،دار إحیاء التراث العربي، بیروت
.صحیح

أبـو ،شرح صحیح مسلم بـن الحجـاج، مسلمأخرجه)٣٥(
زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، دار إحیــاء التــراث 

كــشف الخفــاء :ظــروان. )٨/٢١٠(بیــروت، ، العربــي
ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث علـى ألـسنة 

.)١/٤١٠(، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت، الناس
شـرح صـحیح مـسلم أبو زكریا یحیى بن شـرف النـووي، )٣٦(

.)٨/١٣٥(، بن الحجاج
أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الــشروط، بــاب الــشروط فــي ) ٣٧(

.)٥/٣٢٩(الجهاد، 
ـــــري، الفخـــــر الـــــراز )٣٨( ـــــسیر الكبی ، دار إحیـــــاء التـــــراث التف

.)٢٨/٤٥(العربي، بیروت، 
، دار التفـــسیر القرآنـــي للقــــرآنعبـــد الكـــریم الخطیـــب، )٣٩(

.)١٣/٣١٨(الفكر العربي، القاهرة، 
.)٧/٤١٦(، في ظلال القرآنسید قطب، )٤٠(
، دار التفسیر القرآني للقـرآن، عبد الكریم الخطیـب) ٤١(

.)١٣/٣١٨(، ةالفكر العربي، القاهر 
دار الـــشروق، ، فـــي ظـــلال القـــرآنســـید قطـــب إبـــراهیم، ) ٤٢(

. )٣/٣٠٨(، بیروت
دار ، )المنار(، تفسیر القرآن الحكیممحمد رشید رضا، ) ٤٣(

.الفكر، بیروت
، دار الفكــر، بیــروت، تفــسیر القــرآن العظــیمابــن كثیــر، )٤٤(

)٢/٥١٢(
بـین فنـي فتح القدیر الجامعمحمد بن علي الشوكاني،)٤٥(

للطباعـــة، دار الوفـــاء الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفـــسیر
.)٣/١١٦(، والنشر

أثــر الــسجن فــي االله عبــد العنــي، د عبــد. أ:نظــرا) ٤٦(
،الریــاضجامعــة نــایف للعلــوم الأمنیــة،،ســلوك النــزلاء

.١٥٥ص
.نفس المرجع السابق) ٤٧(

.)١/١٣٦(،التحریر والتنویرابن عاشور، ) ٤٨(
دار العلـــم ،التفــسیر الكاشـــفمــد جــواد مغنیـــة، مح)٤٩(

.)٣/٥٠٩(، للملایین، بیروت
، دار إحیــاء التــراث التفــسیر الكبیــرالفخــر الــرازي،) ٥٠(

. الفخــر الــرازي: وانظــر. )٨/١٥٨(،العربــي، بیــروت
ــــاء ، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت،عــــصمة الأنبی

.)١٣٣ص(
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